
هــل اقتربــت ساعــة الحســم داخــل الحــزب
الحاكم في تونس؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ــذي أوصــله فيمــا بعــد لرئاســة ــانه الســياسي ال ــونس أن يجمــع في كي ــداء ت حــاول مؤســس حــزب ن
ية ما يسميه الملاحظون بالتناقضات صعبة التجميع، باحثًا عن توليفة عابرة للأيديولوجيات الجمهور
يخلـق بهـا التـوازن السـياسي الـذي فٌقـد إبـان الانتخابـات الأولى في تـونس سـنة ؛ توليفـة جمـع
يـة ونقابيـة افتكـت مؤقتًـا قيـادة الحـزب مـن جهـة، ورصـيد حـزب التجمـع المنحـل، فيهـا وجوهًـا يسار

حزب المخلوع بن علي، ليشكلوا جسمه من جهة أخرى.

ومــع التغــيرات الــتي شهــدتها الساحــة السياســية في تــونس والاتجــاه نحــو خلــق أو فــرض حالــة مــن
السلام الســياسي مــع أنصــار النظــام القــديم في البلاد، تعــاظمت طموحــات مــن أصــبحوا يقــدمون
أنفســهم علــى أنهــم دســاترة – نســبة للحــزب الدســتوري الــذي خــاض معركــة الاســتقلال في جانبهــا
السياسي – خاصة مع التباين الواضح المسجل على مستوى موازين القوى الداخلية، فرغم أنهم
يشكلون أغلب قواعد الحزب، ظل الدساترة بدون تمثيل حقيقي يعكس وزنهم في الأجهزة التنفيذية

للحزب.

في خضــم كــل هــذه الحسابــات الداخليــة، يتجــه نــداء تــونس لعقــد مــؤتمره التأســيسي الــذي ســيفرز
هياكـل منتخبـة مـن شأنهـا أن تُنهـي هـذا السـجال الـذي أدخـل الحـزب الحـاكم ومـن ورائـه الحكومـة

التي يقودها في جملة من الاضطرابات انعكست على الوضع العام للبلاد الهش بطبيعته.
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استقالة العكرمي: استعداد لساعة الحسم

ير بدايـة هـذا الأسـبوع لم تكـن هادئـة خاصـة مـع تقـديم القيـادي في نـداء تـونس، الأزهـر العكرمـي، الـوز
المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب استقالته من الحكومة التي يقودها حزبه، ولئن كانت الاستقالة
في حد ذاتها كفيلة بإسالة كثير من الحبر وخوض العديد من النقاشات وتأليف عشرات التحليلات،
كان لنص الاستقالة الوارد في سبعة صفحات الوقع الأبرز لما حمله من تلميحات وتصريحات تؤذن

بانعطافة جديدة في منطقة من مناطق المشهد السياسي في تونس.

رسالة استقالة الأزهر العكرمي كانت سياسية بامتياز ولم تكن كما جرت العادة إنشائية تؤدي الأدنى
المطلــوب منهــا، رسالــة يســهل الاســتنتاج خلال قراءتهــا أن كــل كلمــة تــم انتقاءهــا بدقــة كــبيرة؛ بــدأ
ية التي أسندت إليه وأنها كانت مهمة غير واضحة ما العكرمي رسالته بالحديث عن الحقيبة الوزار
اضطـره للاتفـاق مـع رئيـس الحكومـة حـتى تكـون مهمتـه في الحكومـة تتمثـل في السـهر علـى التنسـيق
اليومي لإسناد الحكومة سياسيًا، وهو ما لم يحصل بحسب نص الاستقالة وتم نكث هذا الاتفاق في

مرحلته الأولى.

ومن بين النقاط التي أثارها نص الاستقالة هو ما عبر عنه العكرمي بأنه وجد نفسه بعيدًا عن سلطة
يرًا منح له كمكتب داخل قصر الحكومة “غرفة نوم القرار داخل الحكومة “لا يستشار ولا يشرك”، وز
الباي” ليشعر بأنه في “زنزانة سياسية انفرداية” بعيدة عن مناطق طبخ القرار ورسم إستراتيجيات

السياسات العمومية.

ير سياسي في حالة عطالة أشار إلى ملفات فساد بعينها فوجد نفسه “كمن يصيح في الربع الخالي” وز
والأخطر من ذلك كله أنه ينتمي لحكومة “قيل إن أيديها مرتعشة وأنا أقول إن لا أيادي لها أصلا
ية، قال العكرمي إنه أصبح يتساءل إن كانت هناك لترتعش”، وبالإضافة إلى مسألة العطالة الوزار
إرادة فعلية للتصدي للفساد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن محاربة الفساد بمسؤولين فاسدين على حد
تعـبيره، وأضـاف أن القـرارات الـتي تتخـذ والتعيينـات الـتي تمـضى والتوجهـات الـتي تصـاغ تصـلهم عـبر
يــق الحكــومي يجــب أن يكــون وسائــل الإعلام ثــم يطلبــون منهــم الــدفاع عــن الحكومــة بتعلــة أن الفر

متضامنًا، حسب ما جاء في نص الاستقالة.

كد أنه نبه إلى ملفات بعينها وإلى أشخاص متورطين لا تستحق فقط الطرد بل المحاسبة الفورية وأ
والسـجن “فوجـد نفسـه كمـن يصـيح في الربـع الخـالي أو مـن يجـدف في بحـيرة لا مـاء فيهـا في حكومـة
ير المستقيل قيل إن أيديها مرتعشة وأنا أقول إن لا أيادي لها أصلا لترتعش” حسب تعبيره، وتابع الوز
أنه يخجل من نفسه عندما يرى ثقة عشرات الآلاف يحولها إلى راتب شهري وزاري يأتي من جيوب
المكلفين بالضريبة الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار، مضيفًا أنه يرفض السيارة والبنزين المجاني

دون عمل يقوم به.

كون جنديًا واعتذر لزهر العكرمي في ختام رسالة الاستقالة لناخبي دائرة بن عروس قائلاً “أرفض أن أ
يحمل نياشين وأوسمة مغموسة في مذلة السلطة والمناصب التي لو دامت لغيرك لما وصلت إليك”.



هـــذه الاســـتقالة وهـــذا النـــص رغـــم مـــا حملـــه مـــن شعـــارات تتعلـــق بمقاومـــة الفســـاد وعـــدم
الرضى عن كيفية تسيير الحكومة ولا على المنصب الممنوح لصاحبها، تند بحسب ملاحظين في إطار
الاستعداد للمؤتمر التأسيسي لنداء تونس، وقد تستبطن أيضًا رأيًا داخل نداء تونس يقدر أنها باتت
تحتاج لتغيير جزئي أو كلي ستسرعه مثل هذه القرارات، فبعد استقالة محسن مرزوق من منصبه
ية ورجوعه للحزب في منصب أمين عام، التحق به العكرمي اليوم بهدف كمستشار لرئيس الجمهور

تقوية الشق اليساري في صراعه الداخلي مع الشق الدستوري.

حافظ قائد السبسي يواصل عمله التعبوي

وعلى صعيد آخر، يواصل نجل السبسي، حافظ قائد السبسي، نشاطه الداخلي التعبوي رغم نجاح
باقي أعضاء المكتب السياسي في سحب مهمة الإشراف على الهياكل منه منذ أشهر، حيث واصل هذا
الأخير تنظيم الاجتماعات وآخرها كان بالقيروان، وهو ما اعتبر ضربًا لقرار المكتب السياسي، كما تم
يًـا، ووصـل الأمـر إلى إصـدار بيـان مـن طـرف تنسـيقية الحـزب في اعتبـار اجتمـاع القـيروان اجتماعًـا مواز
الجهة، وهو أعلى سلطة محلية في هيكلة الحزب، اعتبر فيه الاجتماع “عملا مستفزًا”، من جهته،
قــال عبــد المجيــد الصــحرواي، القيــادي في نــداء تــونس، إن هــذا الاجتمــاع الــذي عقــده حــافظ قائــد

السبسي هو مواصلة لمحاولة الانقلاب على الحزب وتجاهل لمكتبه السياسي ولقراراته.

هــذه الاجتماعــات الــتي يعكــف علــى تنظيمهــا حــافظ قائــد الســبسي تثــير اســتياء قيــادات مــن المكتــب
يـة للهياكـل والتعبئـة، السـياسي للنـداء مـن منطلـق أنـه لا يـزال يواصـل صلاحيـاته كمـدير للإدارة المركز
ــد الســبسي بعــدد مــن المنســقين وكذلــك دون أخــذ موافقــة المكتــب، وينظــر لاجتماعــات حــافظ قائ
ية للاجتماعات الجهويين الموالين له على أنها تأتي في إطار التحضير للمؤتمر وهي تعد اجتماعات مواز

التي يقوم بها الأمين العام للحركة، اليساري محسن مرزوق.

كل ما سبق يؤكد أن منطق المغالبة والتحشيد حاضر وبقوة في أروقة الحزب الحاكم في تونس أسابيع
قبل عقد مؤتمره التأسيسي، وأيا كانت القراءة التي تفصل في هذا الانقسام بين من يراه على أساس
التقدير السياسي المحض وبين من يدفع نحو تشاركية سياسية مع القوى الوطنية ويعتبر حزب حركة
النهضـة أبرزهـا، وبين مـن لم يتخلـص مـن مـاضيه اليسـاري المتطـرف في مـوقفه مـن الإسلاميين، وبين
من يرى في هذا الانقسام صراع تموقع داخلي عادي لا علاقة له بالمرجعيات الفكرية التي قد لا يكون

هناك تباين حقيقي بخصوصها، يبدو أنه لا مكان لتسوية بين الروافد المختلفة قبل المؤتمر.
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